
الاقتصـــاد أبـــرز أولويـــات حكومـــة تـــونس
المرتقبة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يــن الأخيريــن، اســتحقاقاتها الانتخابيــة بنجــاح، فقــد انتخــب التونســيون اســتكملت تــونس في الشهر
رئيسًا جديدًا لهم، وانتخبوا أيضًا برلمانًا جديدًا، وها هم الآن ينتظرون تشكيل حكومة سيكون الملف
الاقتصادي أبرز أولوياتها بعد استكمال المسار السياسي في البلاد، خاصة في هذا الظرف الذي تمرّ به

اقتصاد مهد الثورات العربية.

واقع اقتصادي سلبي
تــوقّعت حكومــة يوســف الشاهــد، أن تصــل نســبة النمــو الاقتصــادي للبلاد لهــذه الســنة %، إلا أن
يــر حــديث حــول الوضــع هــذه النســبة بعيــدة عــن الواقــع، حيــث أعلــن صــندوق النقــد الــدولي في تقر
الاقتصادي في تونس أن نسبة النمو الاقتصادي التي ستسجلها لن تزيد عن .% بنهاية السنة

الحالية.

%. ووفقًا لبيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي، فقد سجّل الاقتصاد التونسي نموًا في حدود
خلال الأشهــر التســعة الأولى مــن ســنة ، وذلــك بعــد أن ســجّل النــاتج المحلــي الإجمــالي وفــق
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بيانات المعهد الحكومي نموًا بنسبة % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من
. مقارنة بالربع الثاني من %. وبنسبة ، سنة

ترجع نسبة النمو الضعيفة المتوقعة إلى واقع الاقتصاد التونسي، حيث من المنتظر أن يبلغ عجز الموازنة
في تونس . % من الناتج المحلي الإجمالي في ، فيما بلغ مستوى الدين الخارجي مستويات
 على أن تبلغ نسبتها سنة ، من الناتج المحلي الإجمالي في % غير مسبوقة؛ إذ بلغ

% من الناتج الخام للبلاد وفق مشروع الموازنة للعام المقبل.

وتحتاج تونس إلى اقتراض . مليار دينار (. مليار دولار) في ، وتشير الأرقام الواردة في
مسودة مشروع الموازنة للعام المقبل، إلى أن تونس ستسدد ديونا بقيمة . مليار دينار، موزعة بين
. مليارات دينار دين أصلي (. مليار دولار)، و. مليارات دينار (. مليار دولار)، فوائد على

الديون.

تعرف عديد المنشآت العمومية في تونس تدهورا في السنوات الأخيرة بعد
أن كانت مصدر تمويل لميزانية الدولة

الأرقــام الســلبية لا تتوقــف هنــا، حيــث ســجّل التضخــم خلال الســنوات الثلاث الماضيــة في تــونس
كتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى معدلات قياسية لم تعرفها البلاد منذ سنوات، حيث ارتفع التضخم في أ
.%، فيمــا وصــل معــدل البطالــة خلال الثلاثي الثــالث مــن العــام الجــاري . % مقارنــة بنحــو
% في ، ليبلــغ عــدد العــاطلين عــن العمــل . ألــف شخــص، وفــق مــا كشفــه المســح

الخاص بالتشغيل الذي نشره، مؤخرا، المعهد الوطني للإحصاء.

الأرقــام الســلبية تظهــر جليــة أيضًــا في تــدهور ســعر صرف العملــة المحليــة، فقــد عرفــت العملــة المحليــة
تراجعا حاد بفعل سياسة التعويم الجزئي التي دعا إليها صندوق النقد، إذ تراجع سعر الدينار أمام
الــدولار بنســبة % منــذ عــام  حــتى بدايــة ، حســب البيانــات الرســمية. ومــع بدايــة
 بلغ سعر الدولار . دينار، ومع بداية  ارتفع الدولار إلى . دينار، ليستقر حاليًا في

حدود . دينار.

أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة، فقد تراجع سعر الدينار بنسبة .% خلال  سنوات، إذ بلغ
 قبل أن يخترق حاجز ، دينار في . دينار، ثم قفز إلى . نحو  سعر اليورو مطلع

دنانير عام ، مسجلاً . دنانير.
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تراجع مؤشرات الاقتصاد التونسي

فضلاً عـــن ذلـــك، تعـــرف عديـــد المنشـــآت العموميـــة في تـــونس تـــدهورًا في الســـنوات الأخيرة بعـــد
أن كانت مصــدر تمويــل لميزانيــة الدولــة، حيــث ســجّلت الشركة التونســية للكهربــاء والغــاز مثلاً نتيجــة
صافية سلبية في حدود  مليون دينار سنة ، بعد أن سجلت سنة  نتيجة صافية

ية بديوان رئيس الحكومة شكري حسين. سلبية في حدود  مليون دينار، وفق المكلف بمأمور

أمــا بالنســبة إلى الشركــة التونســية للخطــوط الجويــة فقــد حققــت في  نتيجــة صافيــة إيجابيــة
بقيمـة . مليـون دينـار وسـجلت في  نتيجـة صافيـة سـلبية  بــ مليـون دينـار كمـا سـجلت
شركة فسفاط قفصة في  نتيجة إيجابية بقيمة  مليون دينار لتسجل سنة  نتيجة

صافية سلبية بقيمة  مليون دينار، وفق نفس المصدر.

ير لمنظمـات مهنيـة، فـإن % مـن المصـانع التونسـية مهـددة بـالإغلاق وتسريـح الآلاف وبحسـب تقـار
كدت مصادر رسمية أن ثلاثمئة مصنع للأحذية والملابس من العمال نتيجة تراجع إنتاجها، في حين أ

أغلقت أبوابها لتفاقم خسائرها، مما أسفر عن بقاء نحو  ألف عامل عاطلين عن العمل.

ضمـن الواقـع السـلبي للاقتصـاد التـونسي أيضًـا، سـيطرة الاقتصـاد المـوازي عليـه، مـا جعـل العلامـات
ية المقلدة تسيطر على نسبة مهمة من الأنشطة الاقتصادية في تونس، وعرفت هذه الظاهرة التجار
توسعًا كبيرًا ما جعلها تشمل كل أصناف المواد الاستهلاكية، مثل مكونات السيارات ومواد التجميل
والملابــس الجــاهزة والجلــود والأحذيــة والنظــارات والمــواد شبــه الطبيــة والمــواد الســمعية البصريــة، إلى

جانب الصناعات الثقافية ومواد الصناعات التقليدية.
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حلول وفرص عديدة
هــذه المــؤشرات الاقتصاديــة الســلبية، مــن المنتظــر أن تعمــل الحكومــة القادمــة علــى تجاوزهــا، حــتى لا
كثر وتؤدّي بالبلاد إلى متاهات يصعب حلّها، وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تتفاقم أ
قــد بــدأ يــوم الإثنين المــاضي، في مشــاوراته الحكوميــة، مؤكــدًا أنــه ســيكون منفتحًــا علــى كــل الأحــزاب

السياسية والمنظمات الوطنية دون استثناء.

وكــان الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد قــد كلّــف يــوم الجمعــة، الحــبيب الجملــي بتشكيــل الحكومــة
يري الدفاع والخارجية كما ينص الدستور التونسي. التونسية وعرضها عليه للتشاور بشأن اختيار وز
وجاء التكليف بعد أن وقع اختيار حزب حركة النهضة الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية

الأخيرة على الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة المقبلة.

ويتطلّب خروج تونس من وضعها الاقتصادي الصعب برنامجًا حكوميًا جديًا يحمل حلولاً واضحة
ــد بهــا جميــع الأطــراف السياســية في البلاد، في مقــدمتها المشــاركين في الائتلاف الحــاكم المرتقــب، تتقيّ

فالوضع لا يحتمل مزيد التريثّ.

هذه الحلول وغيرها، من المؤكدّ أنها ستعرض على طاولة الحكومة المرتقبة
للحبيب الجملي، لكن الإشكال يكمن في التطبيق، فالحلول موجودة منذ مدّة

لكن إرادة التطبيق غائبة

من بين هذه الحلول، إصلاح المالية العمومية من خلال القيام بإصلاحات هيكلية متعددة الجوانب
يادة إيرادات الدولة، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تثقل كاهل لخفض نسب الدين العام وز

المواطن التونسي من دون أن يكون لها أي فائدة.

يئــة منهــا وقــف التوظيــف في وتــرى الجهــات المانحــة أن إصلاح الماليــة العموميــة يحتــاج إلى قــرارات جر
القطاع الحكومي، وخفض كتلة الأجور التي ارتفعت إلى % من الناتج الإجمالي للبلاد، إلى جانب

خفض نسبة الدعم أو حتى التخلي عنها.

مـن الحلـول الـتي تطـ لإنقـاذ الاقتصـاد التـونسي، الحـدّ مـن ظـاهرة التهـرب الضريـبي الـذي ارتفعـت
كبر خطر يهدد اقتصاد البلاد ويؤثر سلبًا على الميزان معدلاته في تونس في العام  وصارت تمثل أ

التجاري وحجم الاستثمارات الخارجية.

وتشكـو المنظومـة الجبائيـة في تـونس مـن اختلالات عـدة، بمـا في ذلـك تعـدد النصـوص القانونيـة الـتي
فاق عددها  إجراء ضريبي منذ عام  دون أن تساهم تلك الإجراءات في الحد من ظاهرة
التهــرب. وتجــاوزت نســبة الضغــط الجبــائي في تــونس % في العــام الحــالي بعــد أن كــانت في حــدود



% في عام ، مما يجعل البلاد تحتل مراتب أولى في التهرب الضريبي في القارة الإفريقية.

تمتلك تونس بيئة خصبة للاستثمار

فضلا عن ذلك، على الحكومة التونسية المقبلة عصرنة الإدارة والتقليص من متطلباتها والعراقيل
التي تعطل كل المبادرات، ودعم كل آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضخ موارد عمومية

وتشجيع الخواص على دعم الشباب وفتح فرص شغل أمامهم لتقليل الضغط على الدولة.  

يـة الـتي علـى الحكومـة التونسـية أيضـا أن تهتـم بالقطاعـات المنظمـة، حـتى تضـع حـدا للقطاعـات المواز
يــد تــدهوره في الســنوات الــتي أعقبــت ثــورة ينــاير ، إلى أضرت باقتصــاد البلاد، وســاهمت في مز

جانب الاهتمامات بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

مــن آليــات تحريــك الــدّورة الاقتصاديــة و خلــق نمــو اقتصــادي في البلاد، التشجيــع علــى الاســتثمار،
وتتوفر في تونس فرص كبيرة للاستثمار الخاص الأجنبي والوطني، خاصة في قطاعات الطّاقة و البنية

التحتية و الطّاقة الشّمسية.

هذه الحلول وغيرها، من المؤكدّ أنها ستعرض على طاولة الحكومة المرتقبة للحبيب الجملي، لكن
الإشكـــال يكمـــن في التطـــبيق، فـــالحلول موجـــودة منـــذ مـــدّة لكـــن إرادة التطـــبيق غائبـــة مـــا يجعـــل

الإشكاليات في تواصل ومؤهّل لمزيد التمكنّ من اقتصاد تونس.
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